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إهداء

وطننابطول" سلمى"وكل" سيف"كلوإلى،"سلمى"و" الدينسيف"أبنائيإلى
ريخنافيفليس". الرجالأغلى"بطولات منالسلسلةهذهأهُديكموعرضه،العربي

- بذكراهمحتى-ينسفونالذينهؤلاءمنأغلىهوماالزمن،عُمقفيالضارب
يدةأمتناوأن،خانعأنهالعربيشعبناعلىافترواالذينتخرصات الهزائمأمةا

رجولتهم،عقرفيللمهزومينمنهم،نحنومامنّا،همماالذينلهؤلاء.!والنكسات
لكنهالأرض،شعوبأعظمشعبنايكونلاربما: نقولكرامتهم،صُلبفيوالمنسحقين

عهماكلقدَّم ممنرجالنا،أغلىتقديمهافيشعبناعنبَ جِسام،تضحياتمنوَسِّ
،"الرجالأغلى"نسجبعدماآتية،صاعدةوأجيالجيلنا،لمستقبلقرابيناً أعمارهمقدموا
تتُظللهالذيالصعبطريقناوالألم،الدمبخيوط أغلىإليكم،. المنشودالنصررا
المعالم–وحدهاوهي–هيفخطاهمالرجال،أغلىبطولاتسِفرمنصفحاتالناس،

دطريقعلىالحقيقية .ا
المؤلف
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هذه السلسلة
منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، جرت أكبر حملة تشويه للوعي القومي عرفها 

ريخ الإنسانية، حملةٌ  زم شعبا من داخله، بعد شعب في  أن حار أعداؤه كان هدفها أن 
فشلوا. جرت تلك الحملة هنا، على أرض مصر، حيث اتفقت في كسره من خارجه، و 

ريخ هذا  مصلحة النظام وقتها، مع هوى أكبر فصائل المعارضة، فاجتهدوا جميعا لتشويه 
الشعب الحديث والمعاصر. 

أما النظام، فكان قد تبنى سياسة الانبطاح أمام الإرادة الأمريكية، ومن ثم الواقع 
. وصار من مصلحته بطبيعة ولة المحور في الشرق الأوسطالجديد لإسرائيل بوصفها د

ا العهد بعد. صار من مصلحته أن يتحول الأمور م مجد لم يتقادم  أن ينسى الناس أ
يد في ۱۹٥٦انتصار الشعب في  م إلى محاولة ۱۹٧۳م إلى هزيمة، وأن يتحول انتصاره ا

م من هزيمة جولة إلى عقدة ۱۹٦٧بطولية انتهت بمجرد تدخل أمريكا!! وأن تتحول هزيمة 
ا إلى "علقة" للجيوش العربية!! ۱۹٤٨أبدية، وأن تتحول حرب  ببطولا

ريخه  لثورة تلو الثورة في  كما صار من مصلحته أن ينسى هذا الشعب كيف قام 
شا" في ۱٨۰٥الحديث، من ثورة  م، لثورة ۱٨٨۱م، للثورة العربية بقياد "أحمد عرابي 

شا" ورفاقه، وثورةم بقيادة۱۹۱۹ م. أربعة ثورات جرى ۱۹٥۲يوليو"سعد زغلول 
ميشها أو تشويهها، فصارت "هوجة عرابي"، و"انقلاب يوليو"، وصار الحديث عن 
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خنوع المصريين وصناعتهم للفراعين حديثا مقدسا على موائد المثقفين قبل البسطاء. 
لى سؤال مرير هو "لماذا لا يثور " إ؟وتحول السؤال المنطقي وهو "متى يثور المصريون

م على الظلم صار واقعا نسعى لفهمه، وليس مرحلة نسعى  المصريون؟"، كأن عدم ثور
لتغييرها!!! 

ا  –هكذا اقتضت مصلحة النظام، أما أكبر فصائل المعارضة  أو التي يفترض أ
لفَّها، فقد جماعة الإخوان ومن لفَّ منتيار اليمين الديني، ممثلة في–كانت معارضة 

ريخنا  وافق هذا النهج من النظام هواهم. ولم يكن إسهام أقلامهم ومنابرهم في تشويه 
ريخهم كله محنة، من محنة إلىقل من إسهام النظام. فمن مصلحتهم أن يرى الناس 

مهم كلها من هزيمة إلى هزيمة، ومن انكسار إلى انكسار. ليصبح تيار  "دولة الخلافة"وأ
نفسه عن هم هو المهدي المنتظر، الذي يستدعي لهم من التاريخ البعيد مجدا، نفاه بعند

التاريخ الحديث والمعاصر!

يونيو، وسقط نظام مبارك وبعده ۳۰يناير، وبعدها ثورة ۲٥حتى جاءت ثورة 
ريخ رجاله وأبطاله من جديد. فالتجربة  الإخوان، ليبدأ الشعب رحلة البحث عن ذاته، و

رفوف المكتبات على السواء.منت له ما درسه في المناهج الدراسية، وما قرأه قد فند

، سنطالع فيها معا قصصا لرجال عاشوا بيننا في الماضي، "أغلى الرجال"وسلسلة 
فصنعوا حياتنا في الحاضر، أو بمعنى أدق، صنعوا أفضل وأنبل وأنظف ما فيها. ولو كانت 
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ل مؤلفها، فهي في شقها السياسي والعسكري تلك القصص في شقها الدرامي من خيا
م الواقعية التي  ريخهم وبطولا والمعلوماتي تلتزم التاريخ، ولا تستلهمه فحسب. نكتب 
فاقت الخيال، من أجلنا نكتبه وليس من أجلهم، ومن أجل مستقبلنا نقرأ فيهم ماضينا، 

ؤلاء الرجال وحسب، لكنها ستعيد تعري فنا من خلالهم بتاريخنا فتلك القصص لن تعرفنا 
التوفيق.  الحقيقي الذي تعمد الجميع وتعاون الجميع لتشويهه. والله من وراء القصد و

م ۲۰۱۳القاهرة في خريف 

المؤلف



والحياةبطل الحرب

9

)۱(
تحت القبة الخضراء

م۱٩٧٩صيف: الزمان
ريسالسوربون،جامعة: المكان

كـيومطهدهاليوم
بحصانكالمخاضةخوض
همومكمنوفوتعدي
انكـمكلنفسكوخد

***
كـيومطهدهاليوم
يفيدكراحسواكولاشئ

ومتاهةعتمةفيتعيش
يدكالشمستقطف

حتى النشوة، ويكتبه بكل كيانه. ولم ويتذوقهكان الشعر دائما رفيق حياته، يقرأه
ثيرا فيه. لهذا كله،  عندما سمع تلك الأغنية للمرة الأولى مع تكن الموسيقى أقل أهمية و
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م في الثمانينات، سرت قشعريرة نشوة في جسده، فقد مست كلمات  عرض مسلسل الأ
فورا ٍ"سيد حجاب" وأنغام "عمار الشريعي" شغاف قلبه بعمق! واستدعت لذاكرته

م.۱٩٧٩شعوره في ذاك اليوم من عام 

مجالفيالعالمجامعاتلأعرقالداكنةالخضراءالقبةتحتفي ذلك اليوم، هناك، 
ذراعها،يتأبطوهوالطرازكلاسيكيةالقاعةمنخارجايخطوكانالإنسانية،العلوم

االلحظةهذهفيبدتالواثقةالسريعةخطواته تشدزوجتهوكانتالأرض،تمسلاوكأ
. الطائرةخطواتهلتلاحقخلفهرولوهيكفهاتعانقالتييدهعلى

رسالتهمناقشةمنلتوهانتهىقد" تركيالفتاحعبد"المصريالدكتوراةطالبكان
ولن . السوربونمنالشرفبمرتبةالدكتوراةدرجةعلىوحصل،التربويالاجتماععلمفي

، النتيجةالنهائيةلنتيجةاللجنةرئيسنطقعندينسى مهما طال به العمر تلك اللحظة 
عينيهفيأشرقت، ففي هذه اللحظة تحديداالنضالمنعاماعشرإحدىتوجتالتي

الخيال؟بعينأمالحقيقةبعينرآهاهلخاطفة،نورومضة

،شفتيهإلىكفيهايرفعوهو،الحبيبةزوجتهليواجهللحظةتوقفالخارجيةالردهةفي
يصفلاوالعرفان،قليلاالامتنانكانبدموعه،ويبللهماطويلة،قبلةفوقهماويطبع
مناتشكرلكلمةكملكتتحوللأنبحاجةتشعرعندمااللحظة،تلكفيشعوره
،ولاشكراتنتظرتكنفلمهي،أما. الكلماتتسعفكفلاتحب، تحبهكانتعرفا
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يصيرالحياة،هوفيصيرفيه،تفنىأنلدرجةتحبهزوجها،تحبأنلزوجةيمكنماكأعظم
اهو نتوقعولا،أعطيناهاعماذاتنانسأللالأنناحدود،بغيرفتعطيتتحقق،التيذا

! شكرامنها ولا عرفا

ماطريقفيالتاكسياستقلاعندما كاالجامعة،منالقريبةالبسيطةلشقتهماعود
. العمرمشوارليستعرضبخيالهيحلقمنهماكلوكانالخلفي،المقعدعلىمتجاورين

ا لخطبتها،تقدمأنهفيهعرفتالذياليوممنعندهايبدأالعمر كم كانت سعاد
غامرة حين عرفت أن قريبها الشاب الجميل الممشوق قد تقدم لخطبتها! كان دائما كبيرا 
في عينيها، وزادت مكانته بعد بطولته وتضحيته التي قدمها على أرض سيناء، لهذا شعرت 

ا تملك الدنيا يوم عرفت أنه اختارها لهذا الشرف من بين نساء العالمين. تذكرتوكأ
مدكتورة "سهير"ال وبعدهاالأولى،طفلتهماوإنجابالحملورحلةالزواج،ويومالخطبة،أ

الدكتوراة،ثمالماجستيرفيفيهاتساعدهكانتالتيالطويلةالمطالعةلياليتذكرتابنهما،
الفرنسيةالعاصمةفيالصغيرةالأسرةاحتياجاتيكفيحتىالبعثةلراتبتدبيرهاتذكرت
كل العواصم الأوروبية رائعة الجمال طالما كان جيبك عامرا، ولا تكتشف كم هي .الكبيرة

ا  ردة وقاسية إلا لو صار فارغا، هذا هو الموقف الذي حرصت دوما أن تجنب أسر
. مخلصمحبإليه، ونجحت في هذا نجاح كلالوصول 
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تمعرحلتهفكانتهو،أما شاقة وشائقة، حملته رحلة طويلة .بكثيرأطولالذكر
من قريته "فيشا سليم"، إلى مدينة طنطا عاصمة الإقليم، إلى القاهرة، إلى عمق سيناء، 
ريس. ومع ذلك كله فقد احتفظ بكل تلك المراحل تحت جلده، لم  وأخيرا إلى هنا في 
يخلع جلباب الفلاح حين حصل على بكالوريوس التربية، ولا ترك هوية التربوي حين 

ي واجب الجندية ويسدد ضريبة الدم كضابط احتياط في زمن الحرب، ولا خلع ذهب يؤد
ثوب حين وضعثوب الشرف "الميري" حين ارتدى الثوب الأكاديمي في السوربون، ولا

ولم تخلع عنه ثوبه السابق! الأستاذ الجامعي في جامعة طنطا! كل مرحلة أضافت له ثو
التربوي والضابط في حالة جوار دائم تحت جلده، لهذا بقي "عبد الفتاح تركي" الفلاح و 

وبقوا جميعا بذات الحضور والتأثير في كل مواقف حياته. 

في ذلك اليوم كان لابد أن يستعيد بذهنه رحلته التي حملته إلى هنا، من فيشا سليم 
ريس عبر صحراء سيناء! إلى 
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تحت القتام

م۱٩٦٧يونيو٧الأربعاء مساءعشرة منالحاديةالساعة: الزمان
السويسشرق قناةالرابعة المدرعة،للفرقةالمؤقتالتمركزمقر: المكان

ملثبعدالرابعة،الفرقةمنتبقتالتيالقواتتسودمرتبكةمشاعركانت أ
العدو، نحن الآن في قلب سيناء، في لهيب يونيو فوق قبلمنالمكثفالجويالقصف

لكن الجنود قطعا لم يشعروا بحرارة الجو الخانقة، فتلك رفاهية لم رمال الصحراء القاسية، 
، فلا يمكن أن تشعر بقيظ الصيف عندما تكون وسط تكن متاحة لمن يواجهون العدو

لفعل. ونحن الآن تحت الآتون نيران  ،مكشوفةسماءظلفيقتامتيك من كل جانب 
مأولوفي ،مرابضهفيلكاملالمصريالطيرانتدميربعد الخطأوهوالحرب!!أ

. 1الحرببعد" محمودصدقي"الفريقبسببهوسجنحوكمالذيالقاتلالاستراتيجي

دف الحد من الخسائر البشرية،  يسمىبمالتدرعللقواتالأوامرصدرتلهذا، و
صخورمن،المكانجغرافيةاستخداميعنيماوهو،"الطبيعيالجويالدفاع"العسكريةفي

اية التاريخ، أن الجيش المصري وقائده الأعلى الزعيم جمال عبد ينسى فصيل عرابي الهزيمة الذي تعود النواح على هزيمة1 ا  يونيو كأ
لسجن  الناصر قد حاكموا من تسبب في النكسة بسوء التقدير والتصرف في المعركة، وكانت محاكمات قادة الطيران والحكم عليهم 

وتنفيذ تلك الأحكام من أهم وقائع محاسبة المقصرين بعد المعركة. 
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تمنللاحتماء،وممراتوجبال معإلاتنتهيولا،الفجرمعتبدأالتيالجويةالعدوضر
أثناءالقناةلشرقوصلواالذينالجنودبعضمعتتوالىالعبثيةالأنباءوكانت!!!ضوءآخر

الذي-وغير المبرر –العشوائيالانسحابقراربعدسيناء،عمقمنفرقهمانسحاب
فقد كانت العديد من فرق الجيش .الحرببدايةمنساعاتبعد" عامر"المشيراتخذه

مشتبكة مع العدو وفي موضع دفاعي قوي رغم تدمير الطيران، وكان الانسحاب التدريجي 
لا يشعر المقاتل المصري بشعور الغبن  المخطط جيدا كفيلا بتغيير واقع المعركة! وكفيلا 

القاتل لأنه لم يمكن من قتال عدوه الغادر! 

جلستقيها نسبيا من الخطر،التي صخرية الة التبتلكيةخيمته المنصوبة في حمافي
ثلاثينيالشابالاحتياطضابطيقظا وملتهب المشاعر."تركيالفتاحعبد"النقيب
روحهكانت،الجميلتينعينيهبريقعلىوالخطرالتعبيتغلبلمالقسمات،وسيمالعمر،
بةالشابة حسام"النقيبزميلهمعهوكانالصعب،الموقفرغمالعينينتلكفيتظهرالو

فيهيتوقفلمشاق،يومإرهاقبعدمستلقين،السلاحرفاقمناثنانومعهما،"الخشاب
المساحةهذهجغرافيةتكنلمواحدة.لحظةوالأفرادلمدرعاتلهواصطيادالعدوقصف

المدرعاللواءفقدلهذا. الطبيعيالجويالدفاعا يكفي حتى من بملهمتسمحالمكشوفة
بة٦۰فيهفبقيتمدرعاته،نصفمنأكثرقواتهضمنيخدمونالذيالثاني مند

بة۱۱۰إجمالي كبيراستشهد وجرح عددو ،واءللِّ المساعدةالقواتكلدُمرِتكما،د
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لم يكن من تعبير في ظل تلك الظروف لنا أن نتخيل مشاعر الجنود والضباط، . الأفرادمن
ورفاقه أفضل من بيت "إيليا أبو ماضي":"عبد الفتاح" عن

القتامتحتفارسمنحيرةأعظمأنتبل
الانكساريطيقلاوالانتصار،يستطيعلا

:بقولهالصمت" الفتاحعبد"النقيبقطع، ولأنه لا يطيق الانكسار
متلاتكدة؟هنفضلوبعدين؟- ولا؟العدومعنشتبكماغيرمنجويقصفأ

السما؟فيغيرنشوفهحتى
تمادامبمدرعاتهيتقدمينزل على الأرض؟ إيه اللي يخليهالعدويخليالليوإيه-

لهينمششكلنامهله؟علىلطيرانقواتنايصفيويقدر،مفتوحةالسما
.اشتباك

، وهي نبرة مرارةبنبرةلهجتهفي"عبد الفتاح"شعرف،"حسام"النقيبأجابههكذا
ايقينايعرفلكنه،في هكذا ظروفتمامامحقةو مبررة مثله"حسام"عارضة،مرارةأ
. الموقفمرارةبلغتمهماايكفرلنالذييوليوثورةابنتماما،

الفلاحشعورجيداويذكر،"سليمفيشا"قريتهفيطفولته" الفتاحعبد"يتذكر
بمدرسةالثانويالثالثالصففيوهومصرعنالإنجليزجلاءيتذكرالثورة،ذهالمصري
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الثلاثيالعدوانأثناءالجامعةفيوهوالعسكريةالتربيةتدريباتيتذكر،بنينالثانويةطنطا
لرغم من كل ذلك، أن هذانعم،. لهاوحماسهمصرعلى فييبثالعبثيالموقفلا شك 

لاالكبيرةالنفوسلكنتجاهلها،يمكنلامرارة-المخلصينيوليوأبناءوهم-نفوسهم
!!انكسارلحظةفيوآمالهالماضيأمجادتنسى

:سلاحهورفيقلصديقه"عبد الفتاح"قال
زمناكناولو. .خلصتلوحتى و ،"حسام"مخلصتشالمعركة- هنقوم،لفعلا

.وهننتصروهنحارب

أن سحب منهابعد،برفقالرمالفيسيجارتهيطفيءفي الخيمةالضباطأحدكان
لية. فعلق قائلا، ونبرته تحمل من الشك ما تحمل، رغم ما ليوفرها،فقطنفسين لمرة 

:من خبر ساراحتوت عليه
خلالمنلمصراتسلمتجديدةروسيةطياراتفيهإنقال" الغولصدقي"الفريق-

.بكرةوتطلعالعلاماتعليهاوهتتحط،الجويالجسر

:وقال" الفتاحعبد"النقيبتحمس
..نشتبك مع العدو، ويبقى فيه فرصةنقدرهيبقى جويغطااتوفرلو-
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الثانياللواءقائدخيمةفيالجميعحضور يطلب، وهوالمراسلةجنديدخولقاطعة
. فهل حان وقت المواجهة وحمل 2"عليحسنكمال"اللواءالرابعة،الفرقةمنمدرع

م من الانتظار البغيض؟ حماسمنفيهممابكل- افور الجميعتحركالسلاح بعد ثلاثة أ
القائد.خيمةنحو-واليأسالتعبيغلب

منصفينفوقوضعتخريطةحوليقفوناللواءضباطبقيةليجدواالأربعةدخل
لينضمواالقادمينالضباطدعاالذيو ،"كمال"اللواءوقفوبينهم. المتراصةالرملأجولة

مفينظرثم . الخريطةحولللجميع :يقولوهوجميعاعيو
لتقدم–عبدالناصرجماليسمن الر –مباشرةالأعلىالقائدمنأوامرصدرت-

غداضوءأولقبلالعدومعوالاشتباك

معنى وجهيهما،الابتسامةوراودتذات معنى،نظرة" الفتاحعبد"و" حسام"تبادل
للتركيزبسرعةعاداثمهذا أن الرئيس دخل بنفسه لغرفة القيادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه!

:يقولوهو،الخريطةفوقتتحركبدأتالتيالقائدعصامععينهما
هوالعدوهدفمتلا،ممرتجاهغرتحركتاالعدوقواتمنمدرعةفرقةفيه-

القواتعلىالقضاءمعناهللطورالوصولطبعا. للطورومنهاللقناة،الوصول
وقفهيمهمتنا. القناةلغربتنسحبعلشانهناكبتتجمعالليالمنسحبة
يتعطيلها،الأقلعلىأومتلا،ممرعندالعدومدرعات علشان نكسب تمن،و

رئيس الوزراء فيما بعدفريق كمال حسن علي،ال2
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اكتمالبعد،الطورمعبرتدميريتم، وبعدهاالقناةلغربتنسحبقواتنامالحدوقت
.الانسحاب

؟أفندمجويغطاءمعاهيكون-

في ، كانت نقطة القصوربسيطتقلصاللواءوجهعلىظهرهكذا سأله "حسام"، ف
تؤلم كل القواد والضباط الذين صمدوا في معركة يونيو، فحرمان أي جيش سلاح الطيران

ر، معاصر من غطاء الطيران، وفي ظل غياب معدات دفاع جوي تكفي لسد هذا القصو 
في وصول بعض قائما. لكن الأمل مازالالمقاتلالجيشهو أكبر محنة قد يتعرض لها

:لهذا أجابالطائرات الدفاعية عبر الجسر الجوي السوفيتي. 
، لكن ده لسة ۲۱وميج،٧سوخويجديدةروسيةطياراتفيههيكونالمفروض-

مش مضمون تماما. 

كده من وصول الطائرات وقيامها بتغطية  كان صريحا في وصف الوضع، وفي عدم 
:قائلايستأنفأنقبلللحظة"كمال"اللواءسكتالقوات. 

نيرانه،طاقةفنصفقدواللواءالحالية،الظروفعارفينإنتوسهلة،مشطبعاالمهمة-
تالمساعدةالقواتده غير تدمير المساعدةسريةحتى و ،الجويالدفاعوبطار

رجالة، .الطبية لفرقةمواجهتناأثناءكبيرةخسائرمتوقعلازم أكون واضح معاكو 
بنحارب بقلوبنا وبتوفيق احنا .وحوشقدهاانتولكنالعدو،مدرعاتمنكاملة

ربنا قبل النيران.
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افندمتمام-

الضباطصدورفيالحماسكانالحماسية،جملتهعلىرداالتمام تلكعبارةترددت
الجويالقصفمنساعة٧۲بعدخاصة بعدلخطر،الشعورعلىيتفوقالشباب
:يقولوهوالخطةاللواءاستأنف. اشتباكدونالمستمر

سريةوبعدينمتلا،ممرقبلالتالتالصحنمنطقةعندوتقف،هتتقدمقواتنا-
نظراالممر،منخارجةوهيالعدوقواتلاستطلاعلوحدهاهتتقدمالاستطلاع

معداتلأنونظرامباشر،بشرياستطلاعلازمالملتويةالجغرافيةالممرلطبيعة
للاستطلاع التقدمالسريةمنمطلوبهيكونعليها،الاعتمادصعببقىالاتصال

. وعدد القطع المشاركة في التقدمالعدوتقدمعنللإفادةالعودةبنضارات الميدان، ثم
حسام"النقيبومعاه" تركيالفتاحعبد"النقيببقيادةهتكونالاستطلاعسرية

أسئلة؟أي. عربياتأربعو الأفرادومعاهم" الخشاب

أولقبلللتحركوالاستعداد،الانصرافاللواءمنهمطلببسيطةاستفساراتبعد
وقواتالمصريةالقواتبيناشتباكأولعلىالباقيةالساعاتيحصونالجميعوبدأ. ضوء
الاشتباك الذي سيكتب على جميع الناجين من .م۱٩٦٧حربفيالصهيونيالعدو

م فيما بعد،ونفيهالمعركة أن يسمعوا ويقرأوا إنكاره وعلى لسان بني وطنهم، رغم بعيو
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عندما صار الكل يتحدث وكأن جيش مصر قد فر مذعورا أمام ،3اعتراف العدو نفسه به
! بطولات الألوية والكتائب التي اشتبكت لآخر طلقةوبدا وكأن الجميع قد نسواالعدو، 

ولم ينسحب من انسحب دون قتال إلا نتيجة للأوامر الخطأ من قائد الجيش!

يوميات الحرب التي سجلها العدو ونشرت بعد ذلك بسنوات أشارت لبسالة بعض ألوية الجيش في التصدي لزحف العدو رغم قلة 3
يار خطوط التموين والإمداد وغياب الغطاء الجوي ت وا . الإمكا
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احتياط عبد الفتاح تركييب النق
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)۳(
لو جاء الغد

م۱٩٦٧يونيو٨الخميسصباحمنالثالثةالساعة: الزمان
السويسشرق قناةالرابعة المدرعة،للفرقةالمؤقتالتمركزمقر: المكان

المقبلة بينصعوبة المواجهةيعرفالمرتقبة،المهمةهذهفيالمخاطرحجميعرفكان
قواتمنكاملةمدرعةوفرقةمصري بدون قوات مساعدة في جانب،مدرعلواءنصف

دونيقودهاالتيالاستطلاعسريةتحركمعنىويعرفالعدو الصهيوني في الجانب المقابل،
تمنحماية الثنائية،مل۱٣۰المدافعسريةودونخلفها،جو-أرضالصواريخبطار
تعرضهمعنىيعرفعليها،الهجومحالةفيالاستطلاعبعدالسريةانسحابتغطيوالتي

الوصوللحينالأوليالإسعافتقدمالتيالطبيةالسريةغيابفيللإصابةرفاقهمنأيأو
حربفييقاتلأنهيعرفكانأنهوالأهمهذا،كليعرفكان.  عسكريمستشفىلأول

منهاعادلوالشعبيستقبلهلنحربالأول،اليوممنذلفعلالمصريالجيشخسرها
ببطولة من قاتل ومن ضحى!الغار!!! بل ربما لن يعرف أحدكاليل

القادمة؛ لمعركة للمعركةالمهمةتلكحيويةكذلكيعرفولكنههذا،كليعرفكان
الطور،نحوالآنتنسحبالتيالقواتحمايةهوالمهمةفجوهراستعادة الأرض والكرامة،

لتلكالوصولعنالعدومدرعاتحمايتها تقتضي تعطيلو الغربي،للشاطيءالقناةلتعبر
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الإالنقطة خسائرولتضاعفتأصعب،البناءإعادةلكانتالقواتتلكأبيدتفلو. د
ي . معركةأيفيالأهمالعنصروهيالأرواح،فيالجيش السلاح سيمكن لمصر تعويضه 

ي ثمن، لكن كل شهيد وك ل معاق تخرج به مصر من المعركة هو الخسارة صورة و
الأصعب تعويضا! 

وأمرمريرة،هزيمةهزمقدالمصريالجيشأنللقتالالرابعاليومبدايةمعواثقاكان
فيهناكالمكيفة،المكاتبقادةبعضارتعاشبسببالقتالمنيمكَّنلمأنهفيهاما

علىوالوقوفالجيش،بناءإعادةعلىمصرقدرةمنكذلكواثقاكانلكنه. القاهرة
لحمايةالعدومعحقيقياشتباكأولستكونوالتي-ومهمته هذه . جديدمنقدميها
.المأمولالبناءإعادةنحوالخطواتأولهي-خلفه القوات

الليلة؟تلكفي" تركيعبد الفتاح"النقيبقلبإلىالخوفتسللهل

طبيعي،بشريشعورلحياةوالتعلقفالخوفتخاف،ألاليستفالبطولةربما،
ليست البطولة ألا بعد،عمرهمنالثلاثينيكمللمللحياة،محبطلقلشابخاصة
منالعزيزةوحياتكبنفسكتضحيأنيغلبك،ولاخوفكتغلبأنالبطولةلكنتخاف،

نفسها!الحياةمنأكبرهدفأجل
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عنتفصلهساعة قد بقيتوتمنعه من النوم، وكانتظلت تلك الأفكار تراود عقله 
بدورهفوجده،"الخشابحسام"النقيبفراشنحوالتفتالمرتقب، عندماالتحركوقت
:سألهمستيقظا،مازال

حسام؟هتناممشنستعد،ونبتديساعةفاضل-
، وبعدين هو إنت يعني اللي نمت؟ نومنشبعبكرة.. سيدي-

تبينلكنهالظلامفيحساموجهتفاصيليتبينلم. العبارةتلكلسماعقلبهانقبض
ه صوت "حسام" عبر الظلام !غريبشجنصوتهفي وهو يقول "بكرة نشبع نوم"! أ

وهو يسأله:
"عبد الفتاح"؟ الضربة مكانتش- مفاجأة، والعلاقة تفتكر اللي حصل ده كله ليه 

والريس طلب مع إسرائيل متوترة من أبريل لما أسقط العدو ست طيارات سورية. 
سحب قوات الطواريء الدولية من الحدود وقفل مضايق تيران، وبعدها إسرائيل 

عملت حكومة حرب يوم واحد يونية، يعني نية الحرب بقت مؤكدة. يبقى ليه سابو
ارب؟نتاخد غدر كدة من غير ما نح

عاوز كلام رغي في التفاصيل ولا السبب الحقيقي؟-
السبب الحقيقي طبعا!-

زفر "عبد الفتاح" زفرة طويلة ساخنة وهو يقول:
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"حسام" لما الريس قال يوم المنشية "إذا مات عبد الناصر فكلكم عبد - فاكر 
الناصر"؟

فاكر طبعا.-
هنا المشكلة. لا كلنا بقينا جمال عبد الناصر ولا حتى الرجالة اللي حوالين عبد -

، و"عزيز 4، صحيح فيه مخلصين وقادرين زي "صدقي سليمان"زيهكلهمالناصر بقوا
زي "صدقي مكانوش على مستوى المسئولية، لكن برضو فيه رجال 5صدقي"
رغم إن التلاتة صدقي..6محمود"

ابتسم "عبد الفتاح" و"حسام" لمفارقة الاسم، ثم استمر "عبد الفتاح" قائلا: 
سيس بمباديء ومفاهيم جديدة، علشان - تمع محتاج إعادة  راجل تربوي، ا أ

يقدر يفرز قيادات تغير المستقبل، وتضمن إن الإنجازات متضيعش.

الاحتياط، وكان كان "عبد الفتاح تركي" التربوي قد خرج من تحت إهاب ضابط
الآن يتحدث بحديث سوف يشكل مهمة حياته فيما بعد. واستأنف يقول:

قبلهاالعاليالسدووزير،م٩٦٦۱عاممصروزراءرئيس4
م ومؤسس التصنيع الثقيل في مصر، ورئيس الوزراء فيما بعد٩٥٥۱أول وزير صناعة مصري منذ 5
قائد القوات الجوية خلال حرب النكسة6
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عبد الناصر نفسه حذر من الاعتماد على الفرد وقال إن كل فرد يؤدي واجبه -
الأساسي على بطولة فردية مهما طال عمرها 7ويمضي ، مينفعش يكون اعتماد

تمع كله يتحول إلى مصنع .برضو قصير قيادات وطنية قادرة. لازم ا

ثم قال وهو يستوي جالسا فوق الفراش الخشن:
"حسام". - المهم خلينا في النهاردة، بكرة دايما بيبتدي من النهاردة 
بس ييجي بكرة بقى ونواجه ولاد الكلب دول في الميدان. خلاص هانت. -

المواجهة أمنية لهؤلاء " .. لو جاء الغد! لهذه الدرجة صارت مجرد بس ييجي بكرة"
الشباب على رمال سيناء!

فيجنودهاستعدادكل منهمابع. طويلليوميستعدانقاماو سريعا،الساعةمرت
متلاممرنحوالتحركفيالاستطلاعسريةبدأتالخامسةتماموفيالكاملة،الميدانشدة

وبقية،"الخشابحسام"والثانية" تركيالفتاحعبد"الأولىيستقلسيارات،أربعةفي
سريةكانتدقيقةبعشرينصباحاالسابعةالساعةتجاوزتوعندما. سيارتينفيجنودهما

ترتلتوقفبينمامتلا،بممرالصحنمنطقةنحوتتقدمالاستطلاع مسافةعلىالد
.عن تحركات العدومعلوماتمنالسريةبهتعودماانتظارفي،خلفهاواحدكيلومتر

ت الرئيس جمال عبد الناصر:7 يؤديهدورهلهفردكلالفرد،لأنعلىالاعتمادمنمحذرامرةمنأكثرصوتيرفعتلقدمن خطا
.الأبدالىالأزلمنوحدهالشعبويبقى.ويمضي
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)٤(
الشهيد الحي

م۲۰۰٩أكتوبر۱٦يوم: الزمان
الطريق إلى ممر متلا: المكان

ألحبرحلةيقوم" تركيالفتاحعبد"الدكتوركانالباكر.الصباحمنذالسيارةتحركت
منمجموعةمعالسيارةماتحركتحيثسنوات،لعدة"خالد"نجلهاالقيامفيعليه

نحوالقاهرةمنمتجهينوالتصوير،للتسجيلبسيطةمعداتومعهم" خالد"أصدقاء
عبد"الدكتوريزرهالمالتيالبقعةتلكتحديدا،فيهاالخصوصيةشديدةبقعةنحوسيناء،
أومرة،لآخرالنورفيهارأىالتيفهي البقعة.. عاما كاملةاثنين وأربعينمنذ" الفتاح

نفسه:هو تعبيرهوفق
"عينيهفيالنورفيهااستشهدالتي"

قضىبعدمامتفرغا،أستاذاالعمرسبعيني"تركيالفتاحعبد"الدكتورأصبحاليوم،
تمعتغييردوما،بهحلمالذيالجذريالتغييرأجلمنيناضلعمره جذورهمنا

التيالعلميةالرسائلعشراتالنورورأتالطلاب،آلافيديهعلىتخرجحيثالتربوية،
فيالتربويينشيوخجعلذلك المنهج المبتكر الذيالنقدي،بمنهجهمجملهافيثرت
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التيمقلتيهبدماء،عينيهبنورضحىقدكانفلو". التربويحسينطه"يسمونهمصر
عقلهنوروسخربعمره،ضحىقدكذلكفهوبطلا،فصار،الوطنأرضعلىسالت
بطلا.. بذلكليصبحالأبطال،منأجيالالمصريعدونالذينالتربويينإعدادفيكله،

.الحياةفيوبطلاالحرب ..في

يدةاللحظاتتسجيليريدونوأصدقاؤهولدهكان أرضعلىعاشهاالتيا
التضحياتلهاوتضيء،التجاربمنوتتعلم،غداتولدسوفولأجيالللتاريخسيناء،
كان يرى أن تضحيات المعارك أكبر من الأغاني والاحتفاليات .طويلارفضلكنهالطريق،

وأعظم من اللقاءات المسجلة والمصورة، وأن البطولة الحقيقية تبتذل عندما يصر صاحبها 
على ذكرها وإظهارها كل حين، لذلك تعامل معه كثيرون دون أن يعرفوا أن الأستاذ 

وأن النظارة السوداء فوق عينيه لم تصحبه منذ الجامعي بطل من أبطال حرب يونيو،
طفولته، وإنما حلت ضيفا ثقيلا على وجهه بعد أن فقد بصره في المعركة، وكان يحرص 

ء.  على إبقائها فوق عينيه لتخفي إصابته دائما أمام الغر

ا، نأيتعودلمفهوأما السبب الأهم لرفضه توثيق بطولته، فيرجع لطبيعته المقاتلة ذا
!!دائمامحاربكـ .. إنما تعود أن يواجههو قديم،كمحاربالعالميواجه

علىعاممنأقلمروربعدو م،۱٩٦٨صيففيوالإحباط،اليأسقمةفيحتى
خطاكتبوقتها،  الجديدة.بحالتهأمامهمسدوداالمستقبلطريقوجدوعندماإصابته،
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كمواطنولاسلطان،ذايسألمظلمةكصاحبيكتبهلم،"الناصرعبدجمال"للزعيم
فبدأهسلاح،رفيقيخاطبوكمقاتلبطلا،يخاطبكبطلكتبهلكنهرئيسا،يخاطب
الرائع:بقسمه

"عينيَّ فيالنوراستشهدكماشهيدةلاإكلمتيتموتلن:قسما"

للخارج،المصريةالبعثاتإحدىفيلهعليادراساتبعثةتوفيرفي خطابهوطلب
الدولةمنالبعثةهذهيطلبلم. الستيناتفيالطلابلألوفمتاحاكانالذيالحقوهو

جديداسلاحايطلبكمقاتلطلبهالكنهمقابل،لا يعدلهقدمهفماقدمه،لماكمقابل
الاستمرارمن-8أشعارهفيقالكما-جرحهمنعهأنبعد،جديدةمعركةفيبهليقاتل

،والتنويرالتربيةمعركةفيبهليقاتلالعلمسلاحيطلبكان الجنود،بينالصففي
.لفرنساالطويلةالدراسيةرحلتهكانتف،لطلبه" الناصرعبد"واستجاب

هذاالدكتور "عبد الفتاح"تذكر" حمديأحمد"الشهيدبنفقالسيارةمرتعندما
المهندسينسلاحبطلالجليل،الشهيدقصةورفاقهولدهعلىيقصفأخذوالرمز،البطل
سيناءفيالرئيسيةالمياهخطوطيدمرأنقبلم،۱٩٦٧عامفيالانسحابرفضالذي
.  حتى لا تستخدمه القوات المعاديةالفردانكوبريبنفسهويفجرمنها،العدوليحرم

انظر ملحق أشعار الدكتور عبد الفتاح تركي8
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للشاطيءجنودهمعونزل،كتوبرأحربفيالقيادةمركزفيالجلوسرفضكذلك
!!جنودهبينبشظيةليستشهدالعبور،كباريإنشاءخلالالقناةمنالشرقي

"أحمد الشهيدحكايةلهمروىبعدما، وتغضن وجههالدكتور "عبد الفتاح"صمت
البقعةنفسفيروحهفاضتالذيسلاحهرفيق. آخرشهيداتذكرفقد ،حمدي"
الدكتور "عبد وافقفقد،"الخشابحسام"النقيبإنهعينيه،نورفيهافاضالتيواللحظة
رة، هوواحدلهدفرفضطولبعدالرحلةهذهعلىالفتاح" الشهيددفنحيث!قبرهز
فيها،استشهدالتيالبقعةنفسفي" نومنشبعبكرة"واحدةبليلةقبلهايقولكانالذي

.الطاهرةالدماءخضبتهاالتيوالخوذةالعملياتوفرول

أما المشهد التالي في رحلتهم نحو ممر متلا، فلسوف يبقى ماثلا بعقول "خالد تركي" 
بينالمرصوفالطريقعلىالواقعةالحراسةنقطةعلىالسيارةأشرفتعندماورفاقه للأبد، ف

أنهالعذبةولهجتهالرائقةسمرتهمنظهريشاب،جندياستوقفهامتلا،وممرالجديممر
:وقالالريف،أبناءمن
.عسكريةمنطقة.. أساتذةممنوع-

:يقولو ،الشابعلىليطلفذته" الفتاحعبد"الدكتورفتح
.ابنيفيهااتصبتالليالنقطةأزورداخلأ-
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، وتلك النظارة البنية واحدةللحظةالسبعينيالمحاربوجهالشابالعسكريمل
بفطرة- بهوإذاشيء،كلفي تلك اللحظة القصيرةالجنديفهمفالداكنة على عينيه،

وقفةفيساقيهيضم-والفداء البطولةاحترامبعقيدةطفولتهمنذارتوىالذيالمصري
:9يقولوهوللبطلالعسكريةلتحيةيدهويرفع،"انتباه"
افندماتفضلوا-

سالتبينما،وهو يرفع يده شاكرا الجندييبتسم" الفتاحعبد"الدكتوركان
والإعجابالتأثربينخليطادموعهمكانت.  وأصدقائهولدهوجناتعلىالدموع

العسكريالشرفزييرتديالذيالريفيالشاببينتجمعغريبةلغةأيوالدهشة،
إيجازهافيغريبةلغةأيعاما؟أربعينمنذبدمهوخضبهارتداهالذيالمقاتلوبيناليوم،

ا على و للمعاني،واختصارها الجندييكنلم؟واحدةلحظةفيالثقةجسوربناءفي قدر
لوجهونظرتهالعبارةكانتالدخول،منيمنعهاأوالسيارةتفتيشيطلبلملأنهأبلها

.الثقةمنمتينجسرلبناءجداكافيةالقديمالبطل

أنينبغيالتيالنقطةوالدهلهموصفيتذكر "خالد" كل تفاصيل ذلك اليوم، فقد 
منبسطةنقطةوعندشيء،كليرىكأنهبخطوةخطوةيرشدهمصار و ،عندهايقفوا

تعلىتشرف كأن- حركةأخفهموكانالتوقف،منهمطلببعيدمنمتلاممربدا
:ويقولللأرضالسيارةمنيقفزوهو- بهتمرلمالسنين

واقعة حقيقية9
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!الصحنمنطقة.. هنا-

شهادة .. للتاريخكاملةشهادةليسجلايعملانالتسجيلوجهازالكاميراوبدأت
سبقه نور عينيه للشهادة في معركة الموت، ليتركه بيننا يواصل معركة الحياة! !حيلشهيد
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رته لمنطقة الدكتور "عبد الفتاح تركي" عند ز
ةالصحن بعد اثنين وأربعين عاما من المعرك

)٥(
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معركة الصحن

م۱٩٦٧يونيو٨الخميسيومصباحوالنصفالسابعة: الزمان
متلاممرقربالصحن الثالثمنطقة: المكان

اللواءالممر، ورابط خلفهامشارفإلىالأربعةالاستطلاعسريةسياراتوصلت
وطلبالمركباتمنالجنودنزال" عبد الفتاح"النقيبقامالمعلومات،انتظارفيالمدرع
في" حسام"والنقيبهوبقيبينماالصحن،بمنطقةالمحيطةلصخورالتحصنمنهم

. السيارتين

تكانتلحظاتخلال العدوظهرأخيرا.. الظهور فيبدأتقدالإسرائيليةالد
مأمام م كاملةالأرضعلىعيو ، بعدما ظل يصب عليهم النيران من السماء لثلاثة أ
رتلوبينبينهمحقيقيةمواجهةأولتبدأسوفلحظاتوخلالالمعركة،بدايةمنذ

ته، المواجهة!!لحظاتمنحرمتهمالتيالظالمةالحربهذهفيد

لم يستغرق الأمر سوى لحظات ليحصي النقيبين عدد مدرعات العدو، ثم تبادلا 
التياللحظةوفيالمدرعات المعادية،بعدداللواء قائدلإبلاغالعودةعلىفيهاتفاهمانظرة
اكانتلساعته" الفتاحعبد"النقيبفيهانظر صباحا،والنصفللسابعةتشيرعقار
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عند الساعة السابعة والنصف من صباح الخميس الثامن من اللحظة .. هذهوعند
.للأبد..الزمنتوقفم ..۱٩٦٧يونيو 

فلم" حسام"سيارةنحولليسارسريعاالتفتحوله،منالكونوارتجالانفجاردوى
حيتهايفورربركانرآىلكنه.. يرها الملتهب،الشمسقلبفيقفزكأنهبوجههمن 

يخترقملتهبجسمألفوكأنوشعروصدره،وجه النقيب "عبد الفتاح"النارلفحت
. الكونعلىالسوادأطبقثم..ثم. وجسمهوجهه

لكنه هائلة،الصدمةكانتفقدحدث،مايستوعب في تلك اللحظةلقطع لم
بفعللحظةأيفيستنفجرسيارتهأنفيهفكرماأولوكانبوعيه!احتفظعلى الأقل

فقد انفجرت ..لفعلحدثماوهو" .. حسام"سيارةانفجرتكماالعدومنقذيفة
نيتين، ولكن .نحو الأرضمنهاقفزأنبعدبعد 

يسمعوهوزحفحاصره،الذيالخاصظلامهفيأمتارلعدةزحفالأرضعلى
ويختلط،ويديهوصدرهوجههمنيسيلالدافيءلدميشعرو سيارته،انفجارصوت
ليصنع عجينة الدم والتراب التي حولت سيناء لأرض مصر المقدسة!الأرض،بتراب
ارتطمتحتىلزحفاستمرلكنهوتشعلها،صدرهجراحتلهبالصغيرةالحجارةكانت
صوتبدأو . عن الزحفتوقفالأرغمه على، وشعر بدوار عنيف كبيرةبصخرةرأسه
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انفجرتعندماالمصريالمدرعللواءالرسالةوصلتلقد،يصل لأذنيهالاشتباك
تلمنعفتقدمسيارتيهما، . متلاممرتجاوزمنالمعاديةالد

بة۱٨تدميرفينجحلواءهأنسيعرفبعد،فيما وأخرت،الممرسدتإسرائيليةد
وفقد،النهارطوالالصحنحوليدورأخذ" كمال"اللواءأنسيعرفو العدو،عبور
عثلاثة . ضوءآخرحتىالعدولتأخيراللواءمنبقيماأر

!! لهحدثمايفهمأنحاولالاشتباكاحتدامفيلكنه.. لاحقاهذاكلسيعرف
النظربسببمؤقتاالبصرفقدأنهنفسهيقنعأنحاول! إصابتهحجميقدرأنحاول
وتواجه،محاولاتهتكذبكانتعينيهبجراحتشتعلكانتالتيالنارلكنساطع،للهب

.عينيهالصهاينةنيرانالتهمتلقد.. الفاجعةلحقيقةقلبه

. لم يبك في تلك اللحظة، ليس لأن الموقف لم يكن دافعا للبكاء هل بكى؟ لا .
بطبيعة الحال، ولا لأن إصابة عينيه تمنعه من البكاء، فالبكاء يحدث في القلوب وتعبر عنه 
العيون، لم يبك، لأن المعارك تجفف الدموع في القلوب. للمعارك وقلب النيران قوانينه 

فمشاعر المعركة تقتصر على نعرفه من مشاعر! الخاصة جدا، والتي تختلف عن كل ما 
البقاء والإفناء، غريزة بقاء الذات وغريزة تحطيم العدو، ولأن إصابته في تلك غريزتي

اللحظة عطلت غريزة تحطيم العدو، فقد تركزت كل طاقته في غريزة البقاء!
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ملتصقازحفا،الصحنحوللدوران"عبد الفتاح"بدأ،قليلاالاشتباكهدأعندما
لملزمنالزحففياستمرو ،أكبركانتالبقاءغريزةلكن،مبرحاالألمكان.  لأحجار

ممدابشرجسدالامست كفوفهفأمامهتحسس. رخوبجسمارتطمحتىتقديرهيستطع
سأله. مصريوأنه،حيأنهانيؤكدوالهمهمةالمكتومالأنينصوتكانأمامه،

":عبدالفتاح"
مين؟إنت-

علىالرتبةبيننظرهيحولكاناليسرى،ذراعهفقدالذيالمصابالجندييجبلم
محلهماحلتلتيناليهنوعي،الدماءغطتهاالتيهوجهملامحوبين"عبد الفتاح"كتف
قائد سريته وليس أمامأنهأخيراالجنديفهم!!والترابالممزقةوالأنسجةالدممنكتلة

أصاب الضابط الشاب، وهو يعرفه بنفسه، ويقول:سواه! تكدرت ملامحه لما 
أفندم."عبد الفتاح"سيادة النقيب- ؟ ألف سلامة عليك 

رغم جرحه البالغ وذراعه في اللحظة التالية، كان الجندي يتحامل على نفسه ويقف
وهو يحمل ضابطه المصاب ،والفداءالرجولةفيمثلاليضربالريفيالجنديوقف، المبتور
تضخالبقاءغريزةكانت.  الاشتباكعنبعيداالخلفيةالخطوطنحوبهمتجهاالباقيةبذراعه

بشراوجدأنمالكنهالصخور،معوحيداكانعندما" الفتاحعبد"عروقفيالأدرينالين
.المتكررالغيابفيوعيهبدأحتىإليهنس
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تومع ذلك، فقد بقيت في ذهنه  الخطوط الخلفيةفيتقفسيارةعنمشوشةذكر
سريتهمنشاويشعنللمستشفى ..لنقلهالتحركوترفض،اللواءقائدتعليماتلاانتظار 

ند، ، الموقفالشاويشوعندما فهمأقبل عليه وعلى الجندي الجريح وهما يحاوران السائق ا
جزة حين حرك أجزاء الكلاشينكوف فورا ورفض السائق للتحرك، كانت إجابته عملية و

لإخلاء الضابط والجندي فورايتحركلملوفيهبندقيتهخزينةفراغقائد المركبةوهو يهدد 
العسكريةالسيارةكرسيجسدهلامسعندماو ،للمستشفىماونقله،الموقعمنالمصابين
.طالتكميعرفلالبرهةالوعيفقدالصلب

لنكثيرا،اللحظاتتلك" الفتاحعبد"النقيبيتذكرسوفالمقبلةعمرهسنواتفي
توقفقدالزمنكأنوالنصف،السابعةإلىتشيرالتيالساعةعقاربمخيلته مشهدغادري

.كثيرا..  كثيرامرةلأولعليهالظلامإطباقلحظةيتذكروسوفاللحظة،تلكعندبه

رآهالويومهاودَّ ا،اللهعوضهالتيعينهكانتالتيلزوجتهزفافهيومسيتذكرها
قة زفافهاثوبفيجميلةهيكملهاليقول ، ليغازلها بغزل رقيق عن جمال عينيها، وعن أ

شعرها. ليحملها بين ذراعيه وهما يدخلان لعش الزوجية للمرة الأولى! 

علىافكان يخمرة،لأوللصدرهويضمها،"شيماء"بنتهيرزقعندماسيتذكرها
مل التيملهملامحهاعلىتعرفالاوليحوهوالغضةالوليدةرقة اكتسبت ، تلك الأ

واحدة،لحظة.. واحدةللحظةوجههارأىلوفقطوتمنى،بفقد البصر حساسية مفرطة



والحياةبطل الحرب

40

ليعرف شكلها على وجه اليقين. نعم، لقد كون صورة في ذهنه لها، ولكن مشكلة الظلام 
أنه يجعل المشاهد التي نحفظها في ذاكرتنا عن الأشخاص والأشياء مشاهدا ظنية، لا 

ون أبدا من مطابقتها للواقع، وكم هو قاس ذلك الشعور، عندما يكيمكننا التأكد 
هو خيط دمك ذاته.الذي تعرف صورته ظنياالشخص

أناستطاعلوأمامه،يكبروهورآهلوسيتمنى،"خالد"ابنهيولدعندماسيتذكرها
، أن يرى فيه مراحل طفولته وأطوار أبكليتمنىكماملامحمنعنهورثهمايكتشف

يقاربه في الطول، م راهقته وشبابه، سيتذكرها عندما يكتشف أن "خالد" صار شا
. ويتمنى لو رآى هيئة ذلك الفتى للحظة واحدة .. لحظة واحدة

.. ومثمرة! .. وقاسيةطويلةعاماأربعينمنلأكثركثيراسيتذكرها
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)٦(

في حضن مصر

م۱۹٦٧يونيو٨يوممساء: الزمان
العامالسويسمستشفى: المكان

ا!! قطرة مختلفة؟ لماذاايشعرلماذاخده!!بللتماءبين اليقظة والغيبوبة شعر 
رؤوما؟يحسهالماذاحانية؟ايشعر

لثة.. نيةقطرة الدافئة القطراتوتلكلأمان الآن أكثر،يشعرلماذا.. و
يدمرتعندمامحببةبقشعريرةجسدهاقشعروالدم؟لترابالملوثوجههعلىتتساقط

لحظة بعد لحظة بدأ يفهم . والدماءوالترابالعرقعنهتمسحوجهه، يد طيبةعلىحانية
وضعيته تحديدا، فجسده ممد على التراب، بينما رأسه قد استقر في حجر صاحبة تلك 

ا. هذا الحنان اليد الحانية، نعم، لابد أن تكون امرأة، عرف هذا حتى قبل سم اع صو
ويهدهد قلبه المكلوم لا يخرج ، يعطف على جسده المصاب،الأمومي الذي يحتويه الآن

ا أمطار الجنة لا يمكن أن  إلا من امرأة. وقطرات الرحمة التي تتساقط على وجهه الآن كأ
ا غير مشاعر أمومة صادقة.  تفيض 
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:تقولوهيالحنونالحزينةالريفيةلهجتهاسمعكد من هذا حين 
!ابنيكدةفيكعملواالليمنهم.. ضناأمكعين-

ت طفولته في القرية، كانت تضعه  تيه من ذكر له من صوت! كأنه صوت أمه 
دهده، بعد أن تغسل وجهه وقدميه وكفيه، تماما كما   تي المساء، و في حجرها حين 
كانت تلك المرأة تمسح العناء عن وجهه بدموعها وكفها قبل منديلها! وعندما أحست به 

، وضمدت جديدمنبيدهاتمسحعادت،المبللبمنديلهاوجههجروحمستيتألم حين
لمنديل .جرح يده التي فقدت بعض أصابعها 

في انتظار فراغ العام،السويسمستشفىفناءفيكانأنهسيعرفبعد،فيما
ولنلمالتي-الطيبةالريفيةتلكأنجرحى آخرين ليستقبلوه. وسيعرف الأطباء من 

السيدةهذهذكرىستبقى. الطبياستقبالهترتيبيتمحتىترعاهكانت-أبدايعرفها
.. كثيرا. فكما نتذكر لحظة كثيراالأخرىهيوسيذكرها. الدهرأبدذاكرتهفيالحنون

لحنان قبل كانت حاجته لبداية الأزمة، نتذكر لحظة بداية الانفراج. وبقدر قسوة محنته  
هولةالطب، وكانت ككل أمهاتنا الريفيات الطيبات، حنتلك السيدة ا فبذلت حنان و
فكانت قطرة ماء تتفجر في ظمأ الصحراء، فتى مقاتل لم تعرفها ولم يعرفها. قلبها صافيا ل

فكيف له أن ينساها؟

سيذكرها كثيرا .. كثيرا! 
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لغاقصور يواجهحينسيذكرها سيذكرمصر،فيالبصرلفاقديالمقدمةالرعايةفيا 
ا السيدةتلكمنهالأنتستحق،مصرولكن: ويقولنفسه ا تلك! أو لأ هي ذا

!التي جسدت كل معانيهاالسيدة

شخصيا، الجمهوريةرئيسلمراسلةيضطرف،الحكوميالتعنتيواجهحينسيذكرها
ليطلب منحة علمية تؤهله لمعركة الحياة، بعد أن فرضت عليه إصابته الخروج من معركة 

الحرب!

اوسيذكرلجمال،القبحواجهكلمايذكرهاس كلماتعرفهلاوهيلهمساعد
أحدعنهقالحتىا،اشتهرالتيالسمةوهيالكلية،فيوتلاميذهزملاءهساعد
:الزملاء

"لساعدهتركيالفتاحلعبدجاءشيطاأنلو"

مهاأو،لمصرأحدأساءكلماسيذكرها ولكن: لاجيبه قائفيأبطالهاترعىلااا
عندما،للحظاتأماتكونأناستطاعتالتيتلكالحنون،السيدةتلكمنهامصر

. الصادقةمومتهالأبشدةيحتاجمنوجدت

بى إلا أن يضيف لبطولاته في الحياة بطولة جديدة ، تضاف إلى سيذكرها وهو 
حث أكاديمي في علم النفس التربوي، حين يذهب للصحراء  بطولته كأستاذ جامعي و
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ويبدأ مشروعا لاستصلاح أرضها الصفراء، تلك الرمال التي صارت عزيزة عليه منذ اليوم 
دماء عينيه فوقها، وأودعها رفاق سلاحه! فيهالذي نزف

ذهنهفيمعادلةالرمزالمرأةتلكبحستصالسنينبمرورو سيذكرها كثيرا .. كثيرا! 
:دائماليقوللمصر،

وتستحقاستحقتمصر.. وتستحقاستحقتمصر

** تمت **



والحياةبطل الحرب

45

مع رفاق السلاح بعد الإصابة(لليسار)في المستشفى العسكري
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الملحقات
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"جمال للزعيم بعد إصابته النقيب احتياط "عبد الفتاح تركي"خطاب
الناصر"عبد 

:جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة/سيادة الرئيس

تحية طيبة وبعد

. عينيَّ فيالنوراستشهدكما،شفتيعلىشهيدةً لاإكلمتيتموتلن،قسماً 

بيتذهبنأتوشك،تصدقلامورأمنبهمرأماهولكتابة خطابيدافعيليس
،الناسعينأفيتزلا،حقيقةالشريفةالمعانيتبقىنأهودافعينماإو !شئكللفقدان
تليهإوصلتماهو،ذلكمنخطرالأو بل.مقصودايكونلاقدخطأٍ نتيجة معنو
فيالخوفينشرعنصرٍ لىإ،يحتذىبطولةعنصرمنتحولتُ نأبعد،حوليمنالناس
ليتقدمنأدون, وحديتحملهاأالتضحية!نتيجةعينهميرونحين،حولهمننفوس

منثمنأدفع.مصرجلأمنعينينوروهبتمنذالظلامفيسيرأوحدي.مساعدةيأ
!!الطرقاتعبرلأبيديخذ
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يقالماكلنإ؟مؤمَّنَةظهورهمتكوننأدونيضحوانأالناسمننطلبكيف
دراجأيذهب،واجبهيؤديمنلكلالرعايةتقديمفيوسعايدخرلاالوطننأمن

ح .ذلكتناقضوحيدةحالةولو،يديهمالناسلمسماذاإ،الر

نناأخاصة.مقبولغيرمراأسبابالأكانتمهماحاليليهإوصلماتبريرصبحأ
لاالكلامنإ. النصرنحولتسعىالجماهيرتعبئةيقتضي،الظروفقسىأمنظرفانعيش
تتقنعمابقدريقنع خوفبلاليسلاحزميليضحيكيف.  الناسيلمسهاالتيالماد
وكيفمصر؟جلأمنالمعركةميدانفيوسقوطي،لواجبقيامينتيجةيعرفوهو

ذخنأمنعظمأو كبرأهوبمامشغولٌ الوطنن-مئاتوغيره-الزميلذلكيقتنع
جله؟أمنسقطواالذينرجالهيدي

حياةبعدهاتبدأقد،ايةضعأنأمنولابد، الاستمرارمستحيلةحياتيصبحتأ
وقفتنأبعدتنهارأنأوشكتقدالمقاومةعلىمقدرتيكلنإ!!تبدألاوأ..خرىأ

يكونولسوف.محدودةالبشروطاقة،بشرولكني, عيشأنأجلأمنضلأوحيدا
جديدةبدءنقطةحياتيذخنأفيثرالأكل،قضيتيتجاهتتخذونهسوفالذيلقراركم

تحتاجلاوحدهاوالحقيقة. انفعالدون،فقطالحقيقةمامكمأضعأوسوف.خذلاوأ
:شديديجازضمهاأولهذا. قلوبكملىإتصلكيتنميقلىإ
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كضابطم٦٧يونيوفيمصررضأعنالدفاعمعركةخوضشرفليكان،ولاأ
فيتبَ وحارَ , المعركةدروسأقسىعداءالأعلمتالتيالمدرعة،الرابعةلفرقةاستطلاع

. قبلمنجيشلهايتعرضلمظروفقسىأ

ماكأكمل,  امكلفاكنتالتيالمهمة داءأمنفيهاانتهيتالتياللحظةفي،نيا
للقائدالمرفوعتقريرهضمهاوالتي, بهأخدمكنتالذياللواءقائدبشهادةداءالأيكون
الجيشقوةعلىالتثبيت: فدائيعملمنبهقمتماعلىليةكمكافأوطلب, العام

أو لكبذبلغنيأوقدالتشجيعية.نواطالأحدأمنحيو ،نقيبلرتبةالترقية،العامل
الرؤيةأفقدتنيمباشرةصابةإصابتيإنتيجةاكنتوالتي, العسكريالمعاديبمستشفى

بكلحتفظأو المعركة،عنذكرتبماكتفيأو . هناالعلاجمحاولاتكلوفشلت, للأبد
. الأمرتطلبذاإالمسئولينأماملأذكرهاالتفاصيل

وبدأت, لزيتونالمكفوفينرعايةبمركزهيلييبدأنالحربيةوزيرالسيدمرأ،لثا
وبه"،النوربرج"وهو،المركزهذاأفرعحداسةالدر م۱۹٦٨مايوشهرمناعتبارافعلا

وبعد. المكفوفينرعايةميدانفيالعاملينبعضعدادإبغرضحاليامنعقدةدراسة
الذيالعلميهيلالتألىإبصلهتمتلااأليتضحإ،شهرلمدةالدراسههذهفيانتظامي
نسبة، أنذلكعلىدليلاويكفي, عمرهمنالثلاثينفيبصرهفقدنسانإيحتاجه

مجموعمن٪٦۰منكثرألىإيصلالدراسةهذهيحضرونالذينينالمبصر شخاصالأ
فيوطلبت, الدراسةهذهمحللاالحربية،وزيرالسيدلىإبذلككتبتولقد. الدارسين
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التأهيلبغرضأوفدنأفيبحقييحتفظنأ- الوزيرلمكتبليدسلمتهاالتي- مذكرتي
وبدلا, نالآحتىلطلبييستجبولم, الحربمكفوفيهيلفيالمتخصصهالمراكزأحدفي
فيمباشراسبباكانت,  الحاقيإفيغرضمنقصدماالدراسةهذهليتحققنأمن

وقد. لضياعحساسالإو , والتوترالقلقمشاعرلديوولدت, النفسيةحالتيتدهور
علىيعملنأورجوته, المركزمدير"نورالمنعمعبدمحمد"الدكتورللسيدبذلكتحدثت
لييطلبنووعده،اقتناعهبعدخاصةو ،العامالقائدللسيدورفعه،بحالتيتقريركتابة

. التأهيلبغرضالسفرتقريرهفي

مساعدةيذلكغيرمأمسئولةهيئةيأتتقدملم،نالآحتىصابتيإومنذ،رابعا
سوىمشكلاتيعبءيتحملولم, مورالأكلماميأتتعقدنهأ, ذلكمنكثرالأو بل, لي

عصبيبمرضأميأصيبتفلقد،حدودطاقةلكلولكن!وشرفبطولةفي, سرتيأأفراد
حوليمنفأصبحوا, خوتيإنفسياتتحطمتو ،الجنونلىإايذهبأنيوشك

صبحأ.أجلهامنأسقطتالتيالقيمحتى،يهتزبدأأعينهمفيشئكل,  كالتائهين
.ببطءجميعانموتنناأيعني- هكذاوالحال-للغدانتظار

بمنورحمة, مفجعةايةلىإلتركتصللاوحتى, المشكلةهذهتفاقملعدموتلافيا
سم, خوفبلاواجبهيؤدينأتريدونهمنلكلوقدوة, أجليمندمعةيذرف حقيو
:أطلب،مصرعلى
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لتدارك،الحربمكفوفيفيالمتخصصهالعالميةالتأهيلمراكزحدلأفورايفاديإأولا: 
العصبية.و النفسيةحالتيليهإوصلتما

،االعليادراستيمواصلةبغرضالدولةفيالعلميةالبعثاتأحدتخصيصنيا: 
النفسوعلمالفلسفةوهوتخصصيمجالفيالدكتوراة،و الماجستيردرجتيعلىللحصول

نإ: الوطنبهيعوضنينأيجبممابكثيرأقلمطلبييجعلماليكمإضيفأو . التربوي
فييتفوققدالوطنهذابناءأمنابنيلأيعطىحقالدراسةجلأمنللخارجالسفر
ظلفي- الدولةمنحتهنأسبقالحقهذا!معهتساوىألاأالظلممنظنأو , دراسته
ا الملازموهوالثانية،العالميةالحربفيصابتيإبنفسصيبأ،الضباطبنائهاأحدلأ-ثور

درجةحاملابعدهاعاد،سنواتسبعلمدةفرنسالىإبعثةفيأوفدوقد"،مخيمرصلاح"
حقييجعلومما. لقاهرةالمعلمينبكليةالنفسعلمستاذأوهو،النفسعلمفيالدكتوراة

وعلمفلسفةقسمدابالآليسانسدرجةعلىحاصلننيإ،لاهاإليسبيللاضرورةهذا
يمكننيسوفالخارجفيللدراسةوجودينوأم,۱۹٦۱عام القاهرهجامغةمن،نفس
الجهدمنالكثيرعليسيوفرالذيمرالأ،درسهاأسوفوالتي, المراجعلغةتقانإمن

البارزلخطالمراجعهذهعلىالحصولليسييسرذلكلىإلإضافةوهووالوقت،
المدة،هذهطوالالعمىمعايشتيبعدنهإ. المصريةلجامعاتتوفرالمغيرمرالأ", برايل"

المرافقوهذا, ليوليقرأ, توليتينماأليصحبني،خاصمرافقلىإبحاجةننيألياتضح
استعماللىإحيانالأمنكثيرفيضطرأوسوف. الخاصجيبيمنأجرهدفعأسوف
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فييساعدنيولن. المتواضعدخليعلىعبئاسيشكلمما, الخاصةالمواصلاتوسائل
لاكنتولما.العليادراساتيمواصلةبعدلييتحققمعقولدخللاإذلككلمواجهة

مالنفإ. عملأأندونمرتبيلييعطىنأأرفضننيفإ, أعطينأدونخذآنأأقبل
هذايتحققولن،المثمرالجادالعمللييوفرهامابقدر،سعادةيةأيعطينيلاسرهالدنيا

نفوسنافيتراكممايمسحسوفالمطلبهذاتحقيقنإ. العليادراساتيستكماللاإ
مايترقبونالذين،الزملاءمنالكثيرلدىفعلردةلهيكونولسوف،اليأسمنجميعا

ننيإ, لمطلبيالاستجابةييسرلمانهإو . المعركةفيبينهمسقطزميلحالليهإسيؤول
يشاركنيالذيالوحيدوالضابط، بصارللإالتاملكفأصيبالذيالضباطبينالوحيد
.العلاجبغرضبلندنحالياالموجود"،شوقيأحمد"مهندسالرائدهوحالتي

سمطالبكأ, كمضمير أمامالحقائقتلككلوضعتنأبعدننيإ،السيد الرئيس
سم, ليتكمسئو  أنسيديواعلم. حقكلمةالقضيةهذهفيتقولنأ،والعدلالحقو

, الاستجابهأساسعلىلحياتيخططتننيإ. الموتأولحياةحكماستشكلكلمتك
:وهوضوءهعلىقرارياتخذتولهذا

بمركزالدراسةمواصلةعنالمذكرةهذهتقديممناعتباراامتنعسوف:أولا
الوحيدننيإو , البدنيةو , النفسيةحالتيتدهورلاإمنهترجىفائدةلاحيث،المكفوفين

.جدواهاعلىالحكمعلىالقادر
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وحتى, يديكبينهذاخطابيوصوللحظةمنتبدأكافيةفترةكملضمير تركأ:نيا
. المطلبهذامصيروتقريرلبحثنكافياينشهر نأوأظنم،۱۹٦٨نوفمبرشهرولأ

يتملموأ, تلبيتهتقررلمذاإو , قلبكلىإيصلفلم،الزحامفيصوتيضاعماذاإولكن
،لمطلبيالرفضبمثابةعتبرهسأمماالمدة،هذهخلالالصددهذافيحاسمجراءإيأاتخاذ
ضرابيإبدأأفسوف. عينيلىإالنورعودةفيملالأتبددأنبعدأجلهمنعيشأماوهو
. اللهلقىأوحتىالمدة،هذهانقضاءبمجردالطعامعن

مثلفيلشخصالعمىاحتمالمنبكثيرأهونالموتمواجهةنإ, سيادة الرئيس
ولم،نالآعليههوماعلىالحالبقيماذاإيءالبطالموتبمثابةنالآحياتينإو , سني

أضعسوفولذا, البطيءالموتهذاأقبلولن. الحياةهذهفينشدهأالذيمليأيتحقق
- فقطيركوضم- ضميركوأحمل. حياتيللأبدمعهاوتنتهي،لتنتهيالمأساةلهذهحدا
منالسحيقةالهوةهذهأعبرحتىبيديخذالأوعدم،الاكتراثعدممنيترتبماكل

. وحيدافيهدرجأالذيالظلام

اللهوفقكم

تركيالفتاحعبد:المواطن
م۱۹٦٨أغسطس 
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"الصبربتحدى"

م۱۹٦٧بقلم: عبد الفتاح تركي في أغسطس 

م، بعد شهرين فقط ۱۹٦٧كتبها البطل "عبد الفتاح تركي" في أغسطس تلك القصيدة  
ونظرا لكتابتها بعد تلك ، يعبر فيها عن آلامه، من إصابته، عندما بدأ تعلم القراءة بطريقة برايل

لصنعة  الفترة المحدودة جدا من إصابته، نلاحظ فيها تزاحما للمشاعر، مع عدم الاهتمام كثيرا 
نراه في ومع ذلكالشعرية واتساق الموضوعات. وهذا أمر مفهوم في الظرف الذي كتبت فيه. 

ن إصابته منعته رغما عنه من يغني لمصرختامها !الاستمرار في الصف مع أولادها، ويعتذر لها 
لم تصبه نقمة على وطنه رغم ظروف الإصابة والهزيمة، ولم ير تضحيته كبيرة على هذا الوطن، 
ه بعد الإصابة من بعد البيروقراطيين، وقبل أن يقرر الرئيس الراحل "جمال عبد  رغم ما عا

كي" كان من معدن لا يكفر بوطنه الناصر" سفره للدراسة بفرنسا. إلا أن الدكتور "عبد الفتاح تر 
ولا بمبادئه مهما قست الظروف. 

..بلمسه
الصفحة الخامسةفتحت

تمرين: مكتوبالعنوانكان
..حزينقلبيفيوالنبض
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!همدان
..الشوقكترمنلكن

لفوقبينط
.. سهران

يناميحبعمرهلا
استسلاميعرفولا

الهمسةبودانيوتطوف
اللمسةبعدمن
الصبر.. الصبروتقول

العصرصليتخلاصكنتوأ
وكتاب..الشايمعاو

..كتاببيقولوا
بوابأفتحأو

المأسورةالنايمهللكلمة 
ماتمرعلشان
وتدورتصحى

الحرلنغموتنور
الصورةتفاصيلمملوتل

تمرعصبيوفي
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.. الكفويدور
الحرفيضم
اللفميدوخ

.. يعزق..يعرق
فاسغيرمن

رصاصعرقهفيالدمويمر
..وراهويشد

زمانزيالتايهةالعين
تعبانويعود

***
العصربعدالمغربويفوت

الصفحةهيالصفحةونفس
السطرهوالسطرونفس

الهمسةبودانيوتطوف
الصبر.. الصبر: وتقوللي
..التايهةالنغمةوتجيني

الليلتشق
ليلبتغني

لوانأيللوال
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مواويلتقولسهرانةسفيه
س قناديلتقيدلدمو
س الليلتحميبدموعهاو
تعبفيتناماللعبموعيال

عقبتلمالغلبموعيال
.. زمانهأصلهوما

عجب..وزماني
رجبقبلمنشعبانبيجيب

.. نحاسوأصله
دهبدهويقول

نطقشامساكت..وحيدبنييوتس
.. الكفيدورو

الحرفيضم
اللفميدوخ

..يعزق..يعرق
فاسغيرمن

..عروقهفيتتوهجعلشان
حساسإلحظة

..السهرانةلعينحساسإ
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النارخطعلى
..الشقيانةيدلإحساسإ

جداريبتعلِّ 
يتعدىبنهارحساسإ

..المأسورةعيوني
إصرارتزداد

..المبريةيدلإحساسإ
فاسقبضةعلى

..وتنكتهارضالأبتشيل
الناسعلشان

..المطويةالصفحةزيهووأ
مرلووالليل

المنسية ..الهمسةتلحقني
الصبر..الصبر: وتقوللي

***
..السميعةالصحبةهجرتني

يومخرآمن
..وصحبتهملياليَّ ونسيت

النومونسيت
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صحابأمعذور
..يعرِ شِ علشان
تصاويردايما
جواالنابضللحس

مواويليطرح
بغنيلهاحبيبتيمجروحة

اواللي ..كيانيهوكيا
الموالهو

وغنيتهسيتهقاموالها
..يغنيلهايستنىوعشان

ليلهاويقيد
رجالبيموتوا

بغنيلهاحبيبتيمجروحة
..حبيتكأليلكنتلو

نسانالإحب
..بحروفيقصريلكوبنيت

بستانورويت
الورديةالصورةنتِ إكنتِ 

الأزليةالخالدةللكلمة
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صبافيالأولللحب
جواعاش
ثالتمونحت

المقريةالصورةديتنوكا
المنسيةالحسنلست
الميهعنومنصانةصايمة

غابلوسنينةمستني
..الأسمرمستنية
نيمنيرجع

.. ويمنيها.. بيهايفرح
الحرمانوتنسى

صفصافشجرةفيشفتهأ
.. ورقهارضالأعبتخلي

جفافوالوقت
.. عطشهارضالأعنوتحوش

؟خلاصالإشفت
***

؟خافأأيهإمن
بولة؟المسالنايمةعينكمن
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ماننامنسهرالقمرو
الحدوتةفصولنسمع

ومقتولةعايشةملكةعن
غولةكاميقتلشاطروأ

الجنيةحكاويوليالي
الميةعشعورهافاردة

حسيتهأخوفحلىأكان
صغارواحناكان

***
حبيتكأ"ليلى"صحيح

خلاصإلحظةومنحتيني
..اقصدهاالليحبيبتيبس

نفاسالأهيا
..الورديةالصورةإنتِ كنتِ 

صلالألجمال
..كلغنيتأصحيحكنتنوإ

!!لمصرقصديكان
***

مجروحة..مصرحبيبتي
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بغني.. بسأو 
عنيغصبن

ولادكمعكنتمبارحإ
هناكالصففي
..العطشانةرضالأورويت

دميجذوة
بيمنعنيجرحي.. والله

عنيغصبن
غواريأفيريشتيغمسهأ

.. بسواكتبلك
غنيوأ

الصبرتحدىه..الصبرفرغنإو 
الصبرتحدىه..الصبرفرغنإو 
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"الكلمة"
م۱۹٦٧نوفمبربقلم: عبد الفتاح تركي في 

في هذه القصيدة، وبعد مرور ستة أشهر من إصابته، ومن معايشة الواقع المؤلم مع فقد 
الصدمة، ونجد وحدة الموضوع، البصر، نجد اللغة الشعرية وقد صارت أكثر اتساقا بمرور مرحلة 

الظاهرة في القصيدة، فهو يتناول من جديد القراءة بطريقة فضلا عن نزعة التأمل والفلسفة
برايل، ولكن من خلال مفهوم الكلمة وقيمتها.

نانـفلةُ آ..الكلمةُ 
انـنسالإروحُ الكلمةُ 
قضبانبلاسرٌ أزننزانتي
سجانبلاخوفٌ زنزانتي

***
نانــفلة.. آالكلمة

سانـنالإويموت.. تحيا
هوايْ صبايمنذالكلمة

النايعبرنغماً جاءتلو
عيها.. أفهمهاأ

يدايهاتقرأوالليلة
النوروميضغيرمن
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تدورالحرففوقمن
!!رفاتالحرفوكأن
مسيحسربكفيوكأن

الكلماتفتحياثُ بعَ يَ 
الظلماتيبتلعوهجا

***
شمسيليليفيبعثسأ
مسيأمندمعيشربوسأ

ذنيأصبحيفيوسأفرك
دربيعلىخطايقودلأ

سمعيفيالصورةفهدير
لوانأبلايهتزشبح
صليوأضسألكني

حزانالأدربعبرسأو 
شمساجسديمنشعلسأو 

شمسانالخطوةلتقود
حياأأالكلمةبضمير

النسيانتحدى.. أقٍ 
أكنتالكلمةفبسر
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..صداهاوبرجع
نسانالإكنت
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"وجهان"
م۱۹٨٧شتاءعبد الفتاح تركي في 

بعد مرور أكثر من عشرين عاما على الإصابة، كان خلالها قد كتبت أما هذه القصيدة ف
صار الدكتور "عبد الفتاح تركي" الحاصل على الدكتوراة من السوربون، وأستاذ علم الاجتماع 

يخاطب مصر في قصيدته، أثناء اغترابه للتدريس في المملكة التربوي بكلية الآداب جامعة طنطا. 
وقد أضفنا بعض معاني م.۱۹۹۰–۱۹٨٤بين عامي العربية السعودية، والتي امتدت 

الأستاذ شرح الفقيد لولدهلاوفقوتلك المعاني القصيدة التي توضح توجهاته الفكرية في الهوامش، 
. "خالد تركي" والذي حصلت منه على القصائد

أنتِ الكونكانحين
بفلاةِ نيلٍ فيض

براالتيهوسطقمتِ 
تِ زاخرا لمغر

حداً الأرضتفنىفيه
وللحياةِ للوجودِ 

10نشقىالبعدفيهكذا

لسماتِ نحظىمنك
***

اغترابه للعمل في العربية السعودية10



والحياةبطل الحرب

67

مسٍ أسحريحتوينا
تِ صمتعبر الراو
خوفٌ لذ،نومٌ عز
اتيلدمنهمسرق
يطوىالليلكانحين

بصلاتيفجرعند
سفأضرب..سسعي

ةِ صبروصل
ضتناأ"مينا"سفأ

الحاسباتِ عصرقبل
غضاالقطنكانحين
مزهراتِ حقولفي

زمراالصبحاستبقنا
وفتاةِ شبلكل

نبذاالزرعفافتلينا
ومواتِ لعليل
طيورمنوظهير

11نباتِ عنزحفارد

ت الفأس11 كل الحشرات التي تخرج من الأرض مع ضر يشير البيت لطائر الحقل أبي قردان وهو 
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***
بذلاالخطوكانحين

الهداةِ جيقتفي
مراأللتاريخحز

12لغزاةِ وعصفنا

عناالخوفوطرحنا
13لبغاةِ عهدانمحو

14خيرٌ عم..عدلٌ ساد

ةِ عيشٌ طاب 15للأ

***
نورٍ شطكنتِ حين

ظلماتِ بحروسط
يحصىكيفحينسيل
تخضمفي الذكر

كلمبعضيوفيكيف
المعجزاتِ مجدحق

الثلاثيوالعدوانالانجليزجلاء12
الحقبة الملكية13
العدل الاجتماعي بعد ثورة يوليو14
الكرامة الوطنية والاستقلال الوطني15
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خطوٍ قصد..قلبٍ خفق
شتاتِ وقرارٍ في
صرتِ اليومأنتِ ثم

!!16لجناةِ لهووكر
وليٌ منكواشتهى

لشاةِ ذئباشتهىما
..شبعدمنشغله
17للنجاةِ طوقحوز

هماالفرسانماتت
الأمهاتبطونفي

ذلاصيغخبزابى
وهباتِ قروضمن
غورارصاروضاتبكي

الحرماتِ مستباح
مجدٌ العرضهتكفيه

القضاةِ قاضيوالهوى
لماالوعيمناغاب

التغير في توجه الدولة في مصر16
فساد السلطة الحاكمة17
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لعداةِ مكرساد
جهادعنفانصرفنا
لفتاتِ وقنعنا
بوراالبروتركنا
القبعاتِ ولبسنا

ونحبو.. الدنياتلهث
الأهراماتسفحتحت
شعباالطاغوتسير

بعصاةِ ذلنحو
تحشرالناسينافرأ
الحافلاتبطونفي

يطويالقبريناورأ
18المماتقبلضيفه

يعلوالعرشيناورأ
حفاةِ منشعبفوق

..هولرغمشعبمال
الحاضراتِ؟مأشاد

خوفٌ اليوميحتويه

مع بداية ظاهرة ساكني المقابر18
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حصاةِ؟منفيهرول
رربشعبمال

فراتِ جناتفيض
ماءاليوميستطيب

لطائراتِ؟و مجل
لفقرجهلرد
بناةِ منبصرزاغ

نرجوالكففبسطنا
عراةِ قوامأفضل

..هلأبينبيناوأ
قناةِ وأبئرحفر
وغدامنااليوميسرقون

؟!!وآتماض
شمسكمصرتغبنإ

ذاتيةمرآتنمحي
هبي.. الغيمعنكخلي

مقبلاتِ فشموسك
رضكأتبرمنثرىمن

المكرماتِ رصيغ
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..ضميالفتيانجمعي
وحماةِ جندخير

صفيودعتاً هكرَ مُ 
غنياتيأتجديليت

صفيودعتاً هكرَ مُ 
غنياتيأتجديليت
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من كتابه "فلسفة التربية"مقتطفات

ن العقل البشري منتج ثقافي  يتبنى الدكتور "عبد الفتاح تركي" في كتابه النظرية القائلة 
: ۱٤۰/۱٤۱، صـ "فلسفة التربيةتربوي، وليس منتجا بيولوجيا، وفي معرض هذا جاء في كتابه "

التاريخ يعلمنا أن العقل البشري تكون ونما ومازال ينمو بفضل العلاقة الجدلية التي "
تنتظم سعي الإنسان للسيطرة على الطبيعة. وهكذا يكون العقل تعبيرا عن درجة النطج 
الذي تحقق بفضل هذه العلاقة. نضج الإدراك والفهم، وتمثل الخبرات، ثم إعادة اختبارها، 

ثم إبداع جديد.

ه الحقيقة التي أكدها التاريخ، تعرف اليوم أيضا من خلال علوم الإنسان، مصيرا وهذ
مماثلا. فباستثناء محاولات التزييف الأيديولوجي المستترة في أردية العلم، لا نعرف بحثا علميا 
واحدا أقام الدليل على وجود قدرات عقلية موروثة لدى الإنسان. وعلى النقيض من ذلك 

ريخ تطور العقل البشري وإبداعه تؤكد نتائج بحو  ث الإنسان، ما خلصنا إليه من استقراء 
. وما نسميه: قدرات عقلية، ليس أكثر من مجموعة الوظائف التي تتكون في العقل الثقافي

ختلاف طبيعة التربية التي تتوفر للإنسان،  نتيجة التربية. وتختلف هذه الوظائف كما وكيفا 
الوظائف وفاعليتها. وتحكم عملية تكوين هذه 

وتتدعم هذه النتيجة عندما أكثر حينما نفهم إيحاءات القرآن الكريم فهما صحيحا. 
ا دون مبالغة أو  فهم صحيح لا يدير ظهرة للمتاح من المعرفة الإنسانية، وإنما يتسلح 



والحياةبطل الحرب

74

ا نسبية في الزمان والمكان. ولا نجد في القرآن الكريم نصا و  احدا نسيان لحقيقتها، وهي أ
ه والذي قال بفطرية القدرات العقلية. وعلى النقيض من  يدعم الفهم القديم الذي استبعد
ذلك نجد ما يدعم ما ذهبنا إليه من أن العقل بنية تكتسب وتتحدد وظائفها بفضل وعي 
الإنسان التدريجي بما حوله وتمثله مستخدما ما حباه به الله من أدوات تيسر له ذلك. هكذا 

ه سبحانه وتعالى "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم نفهم قول
)٧۸-" (سورة النحلالسمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وفي معرض بيانه لأن المراحل العمرية وارتباطها بتطور العقل البشري هي منتوج ثقافي 
:۱٤٤/۱٤٥صـ بدورها، يقول في "فلسفة التربية"

، وأيضا في الأسر الفقيرة التي تسكن المدن، وتمارس مختلف في الأسر" الريفية عند
الحرف والأعمال اليدوية، تتقلص فترة الطفولة لتنتهي بمجرد أن يتعلم الطفل المشي 
والكلام والاعتماد على نفسه في المأكل والمشرب والملبس. ليكون من الممكن أن ينخرط 

سة أو السادسة من عمره. وفي مقابل هذا نجد الأسر في أعمال الكبار ابتداء من الخام
الموسرة وأيضا تلك التي تمارس أعمالا غير يدوية، ولا تحتاج بشكل ملح أن يعمل أطفالها، 

."تمتد فيها طفولة الأبناء إلى سن المراهقة، بل وربما بعدها

تمعات إن ما نطلق عليه اليوم مرحلة المراهقة، لم يكن شيئا معروفا في  " كثير من ا
تمعات الحديثة أيضا. وفي رأينا أن مرد ذلك إلى أن مراهق اليوم  القديمة، بل وفي بعض ا

في سن الخامسة عشر أو السادسة عشر، فيكتسب هيئة يصل إلى اكتمال نضجه الجسمي،
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بعا خاضعا للسلطة الأبوية والأسرية مما يخلق بداخله  الرجل. وفي الوقت نفسه يظل 
حية هو رجل مكتمل الرجولة، ولكنه في الوقت نفسه فاقد لإرادته، تن اقضا عظيما. فمن 

غير قادر أن يفعل ما يريد وأن يكون سيد نفسه."

تمعات،  تمع البشري، والفروق بين الجنسين وعلاقتها بتطور ا أما عن وضع المرأة في ا
:۱٤٦فيقول في صـ

قياسا إلى وضع الرجل، هو تعبير عن درجة التطور إن وضع المرأة في أي مجتمع "
تمع على طريق تصحيح وعي المواطنين بحقيقة مساواة المرأة للرجل فيما  الذي بلغه هذا ا

عتبارهما كائنين بيولوجيين، وجد إليهما  . فإذا ما نظر وكونه إنسا ا إنسا يتعلق بكو
سمية ووظائفه الفسيولوجية، التي لا توحد الجأنفسنا أمام ذكر وأنثى لكل منهما خصائصه

ن، فكل  غايتها إلا من خلال توحدهما زوجين يعمران الحياة. وهما عند هذا الحد متساو
منهما يكمل الآخر ولا يمكنه بمفرده أن يحقق إرادة الخالق في عمارة الأرض واستمرار 

الحياة.

للرجل والمرأة من خلال ما يحقق إن سانيتهما، هالنا اتساع الهوة التي أما إذا نظر
تمعات المعاصرة.  تباعد بينهما، هوة تضيق وتتسع عبر التاريخ، وفي الحاضر أيضا بين ا
: عقله، نفسه،  تمع وهو يصنع الرجل أي يكسبه ما يكون به إنسا وبتعبير آخر فإن ا

تمع .... الخ تمعي. ، يجعل له مكاخلقه، مهاراته، دوره أو أدواره في ا نة في التنظيم ا
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تمع على صناعة المرأة، أي يكسبها ما تكون به  وبنفس القياس حينما يعكف ا
تمع ....الخ، فإنه يخصها  ا ودورها أو أدوارها في ا : عقلها ونفسها وخلقها ومهارا إنسا

لطبع بل بتة  هي متغيرة أيضا بمكانة محددة في التنظيم الاجتماعي. وهذه المكانة ليست 
اليوم من مكانة يختلف عما كانت تعرفه  عبر الزمان والمكان، فما تحتله المرأة المصرية عند

المرأة المصرية منذ خمسين أو مائة عام.

ا كل جنس  الفروق إذن بين الرجل والمرأة هي فروق ثقافية تخلقها التربية التي يختص 
بشكل مباشر عن الفروق في أوضاع المرأة من الجنسين، ومعنى ذلك أن التربية مسئولة 

لطبع تترجم التربية عن إرادة القوى المالكة للقرار السياسي والاقتصادي في  والرجل. و
تمع" ا
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"تربية ما بعد الحداثة: من أين؟ وإلى أين؟مقتطفات من كتابه "

":الإنسان والقمريبدأ الكتاب بقصيدة للمؤلف بعنوان "

القمر المصنوعفي زمن 
فقد الإنسان الغاية والينبوع
فقد الإنسان طفولته .. 

وحبيبته .. وصديقا 
كان قريباً 

جداً جداً .. مثل الروح
***

في زمن القمر المطبوع
كان الإنسان يسافر
من قريته إلى قريتنا ..

في أسبوع
ويموت لجشع من شبع
ويموت لفقر من جوع
ويمد بقامته جسراً 

ويضمد جرحا .. بدموع
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***
في زمن الكون المفتوح
يتردى الإنسان بكهفٍ 

ينهكه قلقٌ وقروح
يحتاط بحدس .. من حتفٍ 

فيجيء بخوف ويروح
قد بقي لتختم قصته ..

ما بقي لطير مذبوح

ويوضح المؤلف في مقدمة كتابه المنهج الذي اتبعه في دراسات ثلاث ضمنها بين دفتي  
نقدي في تناول العلوم التربوية والذي عرف به الدكتور "عبد الفتاح تركي" كتابه، وهو المنهج ال

ذا المنهج فيقول في صـ  سمه بينهم، وهو يبين قناعته  من كتابه:۳بين التربويين واقترن 

) يعني أن يتوفر Criticologyهذا العلم الذي يمكن أن نسميه كريتيكولوجيا ("
قويم ما ينجح فيه زملاؤهم من إنتاج مادي أو عدد من أهل كل تخصص، على نقد وت

فكري أو علمي أو تطبيقي ..الخ. نقد تقويمي يكون بمثابة المرآة التي يرى فيها أهل كل 
نتاجهم من نفع  تخصص أنفسهم، فيقفون على حقيقة ما أبدعوا، ويتعرفون إلى ما يرتبط 

النقد يكون إذا نوعا من أو ضرر، ويلمسون ردود الفعل على ما طرحوه على الناس. هذا
التغذية الراجعة التي تضبط وتوجه وتحكم المستقبل الممكن لأهل كل تخصص.
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الات الأخرى، فهي أحوج ما تكون إلى الكريتيكولوجيا،  والتربية لا تشذ عن بقية ا
لجمود والثبات وعدم –فكرا وممارسات -والسبب في ذلك أن التربية وسمت دائما 

قولات التوقيفية المغيبة للوعي."القابلية للتطوير .... إلى غير ذلك من الم

ثم يعلق على مفهوم "مجتمع ما بعد الحداثة"، ويوضح انشغاله بعلم التربية وتوظيفه في 
هيل إنسان مصري يصنع مستقبلا جديدا لمصر. ليصبح كما قال وتعهد للزعيم الراحل "جمال 

عبد الناصر" في خطابه، مقاتلا من أجل مصر وفي صفوف جنودها بسلاح العلم، فنراه يقول:

نه لا حدود فاصلة " م  نحن في هذا الكتاب نستخدم هذا المفهوم ونحن على وعي 
تمع الصناعي التكنولوجي الرأسمالي،  مة بين ما أسميناه مجتمع الحداثة، أي ا ولا قطيعة 

تمع الجديد الذي نطلق عليه مجتمع ما بعد الحداثة.الذي مازلنا نعي ش فيه، وبين هذا ا

تمع الحداثة، الذي  اية المطاف رؤية نقدية  مجتمع ما بعد الحداثة إذن هو في 
أخضعته وتخضعه الدراسات النقدية للتحليل النقدي، لتضع أمامنا أخطر نقائصه فيما 
لتربية وهي: انسحاق الإنسان وغربته وضياعه، وتحوله إلى آلة تتحرك وتعمل وتنتج  يتعلق 

مج تربيتها. ه ذه الخصائص غير الإنسانية تجعلنا في قلق دائم على مصير هذا وفق بر
الإنسان ومن ثم على مصير عالمنا كله. وهكذا يتحدد شاغلنا في علم الكريتيكولوجيا 
لتربية؟  التربوية  في تلمس الإجابة على السؤال: وماذا عن الإنسان المصري الذي نصنعه 

من خلال الدراسات النقدية التي يجريها هذا السؤال لا يمكن حسم الإجابة عنه إلا
المتخصصون النقديون في التربية، أينما تمت في أي بقعة من عالمنا أو من قريتنا الصغيرة، 
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ا  تمعات، مهما تباينت عقائدها السياسية وتوجها فالخصائص التي ألمحنا إليها تعرفها كل ا
الاقتصادية، وخصائصها الاجتماعية." 
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